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كبشر؛ كانت وتظل القدرة على التواصل هي العامل الرئيسي في تكون المجتمع والحضارة كما نعرفها،
فالأساس في أي صورة من صور الاتفاق والتعاون أو الاختلاف هو القدرة على ترتيب الآراء والمعارف

في شكل لغوي مفهوم ونقلها في صورة ما لشركاء المجموعات التي نعيش بها.

هـذا التواصـل هـو الأسـاس في خلـق تكتـل لـرأس المـال الاجتمـاعي يكفـي لتغيـير واقـع حيـاة البـشر في
مكان وزمن ما، وقبل ذلك هو الأساس في خلق وحدة الجماعة البشرية بما بها من انتماء ووحدة

أو غيرية واختلاف.

ــة لتطــور الحــراك الاجتمــاعي نحــاول في هــذا المقــال إلقــاء نظــرة علــى دور وأشكــال التواصــل المواكب
والسياسي في مصر فيما يتعلق بثورة يناير ، تأتي هذه النظرة بعد صدور خبر على لسان مارك
زوكربــ مؤســس فيســبوك عــن عمــل الموقــع الشهــير علــى تطــوير زر علــى النقيــض مــن زر الإعجــاب

الشهير بالموقع.

مــا يربــط الخــبر الســابق بــالواقع الســياسي المصري يعــدو في حقيقــة الأمــر مجــرد الارتبــاط الشهــير بين
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مواقــع التواصــل الاجتمــاعي والثــورات العربيــة ككــل، الســبب الحقيقــي في هــذه النظــرة هــو شبهــة
يــة تتعلــق بتطــور أســاليب التعــبير والاعــتراض البشريــة ككــل، نبــدأ هــذه النظــرة بتتبــع وســطي مجاز
التواصل الأكثر تأثيرًا على الواقع في المجتمع المصري حاليًا؛ التلفاز وشبكات التواصل الاجتماعي، ثم

ننطلق بعد ذلك لاستخلاص بعض الاستنتاجات مما وصل إليه الأمر حاليًا.

ــدًا، مــع ــرئيسي للإعلام في الشــا المصري بلا شــك هــو التلفــاز؛ تلفــاز القمــر الصــناعي تحدي الملــك ال
التدهور الحاد في توزيع الصحافة المكتوبة والتقدم المتزايد لصحافة الشبكات الاجتماعية والإنترنت،
يبقــى تلفــاز القمــر الصــناعي هــو النجــم الأقــوى في ساحــة الإعلام المصريــة بلا منــا حقيقــي، ونظــرة
سريعــة علــى الــدور الــذي لعبتــه قنــوات ونجــوم هــذا الإعلام في خلــق الــوعي الشعــبي المصري والواقــع

السياسي منذ ثورة  وحتى يومنا هذا كفيلة بترسيخ هذه القناعة.

كيف أصبح للتلفاز هذه القدرة المبهرة والسريعة على تشكيل الوعي؟ هذا سؤال يمكن للإجابة عليه
أن توضح الكثير عن واقعنا الثقافي والسياسي.

حتى بداية الألفية الثانية حافظت الدولة المصرية على احتكار كامل للإعلام المصري المرئي والمسموع عبر
يـون، وهنـا يجـب الإشـارة إلى أن هـذا عـنى احتكـار الدولـة للترفيـه المعـروض علـى هيئـة الإذاعـة والتلفز
قنواتها تمامًا كاحتكارها لتقديم الواقع السياسي والاجتماعي للبلد في صورة أخبار، وللترفيه في هذا

السياق أهمية كبرى سنعيد الرجوع إليها على طول هذا المقال.

أدى التطور التكنولوجي ورغبة نظام مبارك في خلق صورة عامة جيدة إلى الدفع نحو تأسيس شركة
النايـل سـات وإطلاق أول أقمارهـا عـام ، أتـت هـذه الخطـوة بعـد مـرور  عامًـا علـى البدايـة

. الحقيقية للتواجد العربي في مجال تلفاز الأقمار العربية بإطلاق عرب سات عام

بدأ الانتشار الحقيقي لأجهزة تلفاز الأقمار الصناعية في المنازل المصرية مع بداية الألفية الثانية، واقترن
هذا الانتشار بثلاث أمور:

 – هبوط تكلفة تركيب الأجهزة.

يادة المحتوى العربي المبثوث بشكل كبير. – ز

– تزايد عدد الأسر المصرية العاملة بدول الخليج التي انتشرت بها الأجهزة بشكل كبير قبل مصر.

ترتب على التزايد المضطرد لقاعدة المشاهدين تزايد مقابل في عدد مقدمي الخدمة.، أصبحت الوفرة
هي العنصر الأكثر تمييزًا لتلفاز الأقمار الصناعية.، قنوات تعمل على مدار الساعة بلا توقف، مقدمة
أشكال لا تنتهي من الترفيه في صور أفلام ومسلسلات ورياضة وبرامج حوارية وحتى أخبار بتوجهات

مختلفة.

تمكنت الوفرة من ترسيخ وتوسيع قائمة المشاهدين بشكل مستمر، كما تمكنت تدريجيًا من تحويل
نفســها إلى المصــدر الأوحــد والأكــثر عمليــة للترفيــه لأسرة ذات دخــل متوســط، مســتهدفة كــل فــرد مــن



أفرادها بما يناسبه ويعجبه من أشكال الترفيه.

كـبر بمـا أدت هـذه التطـورات إلى توسـع أفقـي ورأسي في مساحـات التعـبير، أصـبحت أعـداد القنـوات أ
يسمح بوجود قنوات تعبر عن أغلب الأطياف السياسية والاجتماعية، ويمكن التعرف على هذا برؤية
تواجد طيف قنوات يبدأ أحد أطرافه بقنوات تقدم محتوى شبه جنسي، بينما لا ينتهي طرفه الآخر
بقنــوات تبــث حســينيات شيعيــة أو منشــورات لحــزب العمــال الكردســتاني، كــل هــذا علــى قمــر النايــل

سات المصري.

أصبح التنوع في القنوات وما تقدمه تنوعًا لا يتعداه سوى تنوع المحتوى المنشور على الإنترنت.

هنا يجب الإشارة إلى أن هذا التنوع لا يعني بأي شكل من الأشكال كسر هيمنة اتجاهات محددة
مـن الإعلام علـى وعـي المسـتخدمين، يمكـن بسـهولة ملاحظـة تلازم قـدرة المجموعـات الإعلاميـة علـى
تقديم محتوى ترفيهي ناجح وشعبيتها، نجاح مجموعات قنوات كـ إم بي سي عربيًا، والحياة وسي بي

سي مصريًا يدين بشكل مباشر لهذا النجاح.

وبالطبع لا يصح عدم الإشارة إلى كون المجموعات السابق ذكرها جميعًا مملوكة لمجموعة من رجال
الأعمال ذوي العلاقات شديدة الجودة بالأنظمة السياسية العربية.

من السابق يمكن استنتاج أنه بالرغم من التوسع الشديد لإمكانيات التعبير عبر التلفاز الفضائي، إلا
أن النتيجة الحقيقية في نهاية الأمر لا تعدو خلق خطاب رئيسي مهيمن وتنويعات مشابهة له على
يمينه ويساره، حدث هذا نتيجة لتحلل السيطرة المباشرة للدولة على الإنتاج الإعلامي نتيجة لتراجع
قدراتها الفنية والمالية على إنتاج المواد الترفيهية الناجحة؛ وبالتالي أصبحت الهيمنة الإعلامية في يد
مجموعــة مــن رجــال الأعمــال ذوي رأس المــال الكــافي لصــناعة برامــج ترفيهيــة عملاقــة، وذوي تــوازن

وتوازي علاقات مع النظام الحاكم ونخبته السياسية.

اتضحت الإشكاليات السابقة مع هجوم ثورة يناير المباغت على ثوابت السياسة المصرية، اتضحت
هــذه الإشكاليــات بســبب كــون الإنترنــت وشبكــات التواصــل الاجتمــاعي هــي مركــز القلــب مــن هــذا
الحراك، نوع من أنواع التواصل والإعلام جديد كليًا على السلطة وقطاعات واسعة من السكان،
وفي هـذا السـياق يمكـن النظـر علـى قطـع السـلطات المصريـة للوصـول إلى شبكـة الإنترنـت بطـول أيـام

الثورة الأولى كحل جذري بمنع وسط التواصل من الأساس عوضًا عن محاولة السيطرة عليه.

بطبيعة الحال لا ينطبق هذا التحليل على الأيام التالية التي اتسع فيها استكشاف واستخدام هذا
وسط الشبكات الاجتماعية من قِبل قطاعات جديدة من السكان عرفت الشبكات بالأساس نتيجة

للحراك الثوري.

ويتضـح أيضًـا مـن السـابق أسـباب حالـة اسـتمرت لفـترة طويلـة بعـد حـراك ينـاير، وهـي حالـة تضـارب
الحقـائق المزعومـة، لا يمكـن لعـدد كـبير مـن النـاس نسـيان تـركيز كـاميرات التلفـاز المصري علـى ميـاه نهـر
النيل زاعمة عدم تواجد أي متظاهرين في القاهرة، بينما في خلفية المشهد تشتعل شبكات التواصل
الاجتماعي بطلبات العون بالمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج مصابي موقعة الجمل الدامية في ميدان



ير. التحر

يمكن تفهم إيمان مشاهدي قنوات التلفاز الخاصة في مصر بأن ميدان التحرير فا من المتظاهرين،
كلون وجبات المطاعم الأمريكية، فكيف يمكن لمصدر الحقيقة أن يكذب. ير يأ أو أن متظاهري التحر

في حلقة من حلقات مسلسل فريندز الشهير تساءل أحد الأبطال بشكل جاد عن كيف يقوم من لا
يملكون تلفاز في بيوتهم بترتيب أثاثهم، أين يصبح مركز البيت الذي يتم توجيه كافة الكراسي نحوه.

بالتـــدريج بـــدأت قطاعـــات كـــبيرة مـــن ســـكان مصر بالتعامـــل بشكـــل دوري مـــع شبكـــات الوسائـــط
ــا، مساحــات الاجتمــاعي، وترتــب علــى ذلــك اكتشــاف أوســاط تواصــل ذوات قواعــد مختلفــة تمامً
مفتوحة تمامًا للتعبير والحوار والتكتل، تفتقد هذه المساحات بالأساس للحراسة الفكرية والسياسية

المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية من تلفاز وصحف.

ربمــا يصــبح مــن الحكمــة هنــا لفــت النظــر إلى مصــطلح المجــال العــام الــذي صــكه الفيلســوف الألمــاني
يورجين هابرماس؛ يصف هابرماس المجال العام كمساحة للنقاش العام يمكن للأفراد والجماعات
الوصول فيها لمواقف مشتركة تجاه الواقع السياسي، حدد هابرماس الصحف كالاختراع الأهم في
كبر من تشكيل نوع الحوارات الدائرة داخل المجال العام، ويمكن أن نزعم أن التلفاز كان على قدر أ

الأهمية من الصحف حتى.

كيف يمكن للدولة أن تسيطر على المجال العام بما يسمح بضمان مصالحها وبقائها؟ يمكن ذلك
عبر خطوتين:

– تحديــد حركــة الــوعي والمعلومــات الــتي تصــب في المجــال العــام عــبر الســيطرة علــى وسائــل الإعلام
ومصادر الأخبار.

– تحديد قدرة المواطنين على التجمع والتعبير العام عن الرأي بمصادرة المساحات العامة وحقوق
الاجتماع والتظاهر.

أعلاه تحدثنا عن ربط الإعلام بالإنتاج الترفيهي لضمان ولاء المواطن لوسائل الإعلام التقليدية، وهنا
نتحـدث عـن قـدرة شبكـات التواصـل الاجتمـاعي علـى خلـق مجـال عـام افـتراضي مـوازي لمـا تسـتطيع

الدولة السيطرة عليه.

في القلــب مــن شبكــات التواصــل الاجتمــاعي افــتراض بنديــة ومســاواة المســتخدمين يســمح لهــم
باستخدامها كمنصات للتعبير عن الرأي، ونظرًا لليسر الكبير في انتقال الرسائل والأحاديث عبر هذا
الوسط الإلكتروني غير المحدود بالمكان، يمكن لهذه المعلومات أن تصل بشكل كفء للمهتمين بها في
سرعـة كـبيرة، يشبـه هـذا في عصر تنتـشر فيـه الهواتـف الذكيـة أن عـددًا كـبيرًا جـدًا مـن النـاس المهتمين
بموضوع ما مجتمعون في مكان واحد على مدار الساعة، اجتماع أفراده على أتم استعداد لتناول

الموضوع محل الاهتمام بالنقاش والخلاف في أي لحظة.



إلا أن الإغــراق في النظــر إلى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي علــى أنهــا الحــل الــديموقراطي الأمثــل لكــل
مشاكل المجال العام يتنافى مع كون الحادث فيها نشاط وممارسات اجتماعية كغيرها الحادث في أي
مكان، فالواقع أن هذه الممارسات (التعبير والنقاش) تفتح مجالات أخرى لتوظيفها ماديًا وسياسيًا

يختلف كثيرًا عن التصور الطوباوي لها كمجال للنقاش البناء.

تمثــل الشبكــات الاجتماعيــة فرصــة كــبيرة للتكســب الاجتمــاعي والســياسي، فهــي وقبــل كــل شيء
مساحــة إعلانيــة ومســتخدمها لا يعــدو في نظــر مــديريها جمهــور مســتهدف، تمامًــا كمــا في ســياسات

الإعلان والربح في التلفاز.

يادة التنوع كما أن توسع شعبية الشبكات في كافة الأوساط الاجتماعية داخل مصر عنى بالضرورة ز
الفكري والثقافي داخل مجتمعات كفيسبوك وتويتر، بعد أن كانت الشبكات في مرحلة ما حكرًا على
أفراد قلة من شرائح سكانية معينة، مستخدمين يمتازون ببعض الصفات كصغر السن ومعرفتهم
ببعضهــم البعــض بشكــل مبكــر نسبيًــا، جلبــت الثــورة المصريــة هــذا المجــال العــام الوليــد لســمع وبصر

قطاعات عريضة جدًا من الشعب المصري.

أصـبح إدراك الوضـع السـياسي الملتبـس في البلـد غـير ممكـن إلى حـد كـبير مـن دون الـدخول إلى هـذه
الشبكات وفهم عادات وأفعال سكانها.

في الأغلب أدى تدفق سيول من المستخدمين الجدد إلى هذه الشبكات إلى وصول مجموعة جديدة
مــن عــادات اســتخدام المجــال العــام معهــم، وبالتــالي يمكــن تفهــم أن تــم جلــب مقــولات قيميــة ممــا
ــة مــا انتقــال ــم يكــن مــن الغريــب في مرحل ــة، فل ــم المجــال العــام في الأحــوال العادي يســتعمل لتكمي
مصطلحات أنتجها التلفاز كحوادث “إيه اللي وداها هناك” و”اعتبره أبوك” إلى مجالات حوار جادة

في أوساط الشبكات الاجتماعية.

يــة للتواصــل علــى هــذه الشبكــات في مقابــل وبالإضافــة إلى ذلــك بــدأ انتزاع الصــفة الشبكيــة اللامركز
تصدير رموز معينة دائمًا ما لديها رأي لتبديه فيما يخص أي شأن.

تتمظهــر في شخصــية المحلــل الإستراتيجــي الشهــيرة واحــدة مــن أهــم الصــفات المنتقلــة إلى شبكــات
التواصــل بعــد الثــورة المصريــة، اشتهــرت شخصــية المحلــل الإستراتيجــي علــى شاشــات التلفــاز بكونهــا
الشخص المستضاف في أي ظرف، غالبًا ما يكون من خلفية ما (كثيرًا ما تكون عسكرية) ولديه رأي

يقوله في أي تطور من أي نوع.

هــذه العمليــة مــن إبــراز وتقــديم هــذه الشخصــية علــى شاشــات التلفــاز التقليديــة مفهومــة لكونهــا
استخدام لرأس المال المتحكم في القناة لتقديم رأي معين واكسابه قداسة مجيئه من شخص خبير

ملم بالأمور.

أما في حالة الشبكات الاجتماعية فالأمر مختلف قليلاً؛ رأس المال ليس على قدر كبير من الأهمية في
هذه الحالة، وإنما تأتي السلطة والثقل من قبل رأس مال اجتماعي هو عدد الأصدقاء والمتابعين
كثر من نصف مليون متابع على فيسبوك؛ لا بد أن ما يقوله على هذه الشبكات، فهذا شخص له أ



ذي أهمية ويحوي الحقيقة داخله.

واقــع الأمــر أن توافــد المســتخدمين السريــع علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي بعــد الثــورة قــد ســمح
بإظهار التكتلات الاجتماعية بشكل واضح عمليًا، معسكرات أيديولوجية تتمترس خلف مجموعة من
الرموز ذات العدد الضخم من المتابعين، يتقا رموز المعسكرات المختلفة عبر المنشورات والتعليقات،

بينما يهلل أفراد المعسكرات عبر مشاركة المنشورات والضغط على زر الإعجاب.

كـل هـذا يحـدث بينمـا تفهـم السـلطة والدولـة قواعـد اللعبـة الإلكترونيـة وتتسـلل إليهـا تـدريجيًا، وإذ
يمكـن فهـم قواعـد الصراع داخـل هـذا المجـال؛ يصـبح تحييـده واحتـواءه كمـا حـدث مـع مـا قبلـه مـن

كثر. كثر فأ وسائط ممكنًا أ

بـالرغم مـن أن هـذه الوسائـط والشبكـات قـد نجحـت في تقـديم بـديل للبـث أحـادي الاتجـاه لوسائـل
التواصــل والإعلام الأقــدم، إلا أنهــا فشلــت في الحفــاظ علــى مــا بــدأت بــه مــن تقــديم رفــض جــذري

للوضع كما هو عليه.

في بداية الأمر نشرت الدولة ما تريد نشره في صحفها الحكومية، أرسل بعض القراء اعتراضاتهم عبر
بريد القراء، رفضت الدولة نشرها، ثم صدرت بعض الصحف الخاصة التي أمكن لها النشر تحت

سكين سحب النسخ من الأسواق يوميًا.

أنشــأت الدولــة قنــوات التلفــاز، اختــارت ضيوفًــا مــن الخــبراء (الإستراتيجــي منهــم والعــادي)، اتصــل
المشاهدون ليعترضوا، بدأت القنوات في تأجير المتصلين أو أن يتصل موظفوها ببرامج الهواء.

رفضت الشبكات الاجتماعية كل هذا، وصلت الرسائل ممن أطلقها إلى من أراد سماعها تحديدًا،
حديث عن كثير مما لم يمكن له أن يحدث على التلفاز أبدًا، قامت الثورة من أماكن للحوار لم تكن

للدولة أن تتخيلها أصلاً، صالات للدردشة ومجموعات للحوار على الهواتف الذكية.

وعلــى العكــس مــن التخيريــة في النــشر الــتي تميز ســيطرة الســلطة علــى وسائــل التواصــل التقليديــة
ــة والنزعــة ــة هــو تمظهــر ســيطرة العقلي ــان إغــراق وغمــر الشبكــات الاجتماعي كالتلفــاز والصــحف، ك
السـلطوية عليهـا، ملايين التعليقـات والمنشـورات يوميًـا ردًا علـى منشـورات مخالفـة في حـوار لا ينتهـي،

لكل رأي نقيض مخالف له يماثله في عدد المؤيدين والوجاهة الشعبوية.

إلا أن خيـــار الرفـــض والهجـــر بالكامـــل الـــذي قـــدمته الشبكـــات في مقابـــل التلفـــاز والصـــحافة لم يعـــد
مطروحًا.

وهنا يمكن لنا أن نرجع مرة أخرى لخطورة ودلالة تطبيق زر “لا يعجبني” في موقع فيسبوك والتي
ذكرناهـــا أعلاه، مـــع التـــدفق الشديـــد علـــى شبكـــات التواصـــل وتحولهـــا لمساحـــة للخلاف والتراشـــق
الشعبوي؛ أصبحت الدوائر العربية في شبكات التواصل الاجتماعي أقرب لما يعرف في علم الاجتماع
بنظــام “الأعمــدة”، أعمــدة مــن النــاس المتشــابهين المســتظلين بســقف واحــد مــن المعتقــدات والآراء
والمواضيــع المتشابهــة، يتقــدم كــل عمــود مجموعــة مــن السدنــة والكهنــة، أفــراد يســتطيعون تقــديم



مجموعة من التفسيرات للعالم وكل ما يحدث به وفقًا لمجموعة المعتقدات المذكورة أعلاه.

تشتبك الأعمدة في مثل هذه النظم الاجتماعية غالبًا بشكل يبقي على المؤسسة الاجتماعية كما هي
بأي تغيير جذري، ومن هنا تنبع تسميتها بالأعمدة، فهي ضمانة بقاء هيكل المعبد سليمًا كما هو.

ما يطرحه زر “لا يعجبني” في هذه الحالة هو إمكانية شديدة الرمزية والصغر، إمكانية الرفض البحت
غــير المــبرر، إمكانيــة الرفــض دون الإغــراق في الســقوط في اســتخدام خطابــات الســلطة ومــا تنتجــه مــن

خطابات مقاومة هي صور مرآة لها.

مـا يطرحـه هـذا الـزر هـو إمكانيـة إعطـاء المـرور الصـامت علـى تصـدر الخطابـات العقيمـة للمشهـد وزنًـا
ملموسًا وكتلة واضحة، حالة تسمح بإظهار ضآلة تأييد سكان كل عمود لكهنته مقابل اتساع العالم.

كملها، بل ربما لن يستطيع تقديم أي تغيير قطعًا لن يقوم زر واحد بتغيير الواقع الاجتماعي لدولة بأ
على الإطلاق، لكن مجرد الإمكانية في حد ذاتها تمثل فرصة مناسبة للفت النظر لمجموعة التناقضات
الموجــودة في وضــع سريــع التغــير، فرصــة للتعــرف علــى واقــع الحيــاة اليوميــة ومــا يحــدث بهــا بشكــل

أوضح، أي إجابة عن سؤال: كيف وصلنا إلى هنا؟
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